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 التراث كتب مقدمات في المتخيل القارئ 
 أنموذجا للحماسة المرزوقي مقدمة

  : ملخص
ما  خطاب العتبات مدخلا نقديا يكشف عن طبيعة الخطاب داخل النصوص، خاصةتعد دراسة 

، وتبدو أهمية هذا المدخل أخرى طبيعة القارئ أو المروي له يتصل بالمقدمات التي تعين بطريقة أو
النقدي فيما يمكن أن يقدمه في دراسة النصوص التراثية، التي تولى المخاطب أولية كبيرة في صدر 

سة نص نقدي مركزي في الشعرية العربية اويتخذ هذا البحث من هذا المدخل النقدي وسيلة لدر مقدماتها. 
القديمة، وهو مقدمة المرزوقي لكتابه "شرح ديوان الحماسة"، فتلك المقدمة يصعب اختزالها في التقعيد 

والتبريري، ومن لعمود الشعر العربي، بل إنها تبين عن أهداف ووظائف متنوعة. منها الجمالي والسجالي 
أجل الكشف عن تلك الوظائف قسمت المقدمة لمفاصل دلالية تخدم فكرة مركزية تتمثل في استمالة 

 القارئ مع بنية الكتاب وأهدافه. /المخاطب
 

 الكلمات المفتاحية: القارئ، القارئ المتخيل، مقدمات، كتب التراث، المرزوقي، الحماسة  
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 : مدخل

بالكثير من العبارات التي يبدو من خلالها هم مؤلفات بداياتفي تزخر خطب المؤلفين القدامى 
التي تبدأ بها خطب العديد من العبارات في  يتجسد ذلكإلى مخاطب يستحضرونه في كلامهم.  همتوجه

 " ...، ودونكتنيوأطال الله بقاءك، وبعد فإنك سألتني، فإنك جاريأعزك الله،  ،اعلم " :من أمثلةمؤلفاتهم 
تتخذ أشكالا مختلفة تجتمع في استنادها إلى التوجه بالحديث المباشر نحو قارئ التي  وغيرها من العبارات

   يحاوره المؤلف.

يتجلى فيها ذلك الأسلوب بكثافة مقدمة المرزوقي لكتاب الحماسة لأبي تمام مادة خصبة،  وتبدو
 .أنموذجا في بنائها عبر الحضور المركزي للقارئ فيها تشكلفهي لافتة ولا سيما في توطئة المقدمة، 

ليه ع ركزلم ت ذي الأسلوب الحواري السجالي بين المؤلف والقارئ  هذا المنظورومقدمة المرزوقي من 
همية ما نظرا لأ ،مضامينها النقديةانصب على لأن معظمها  ،تناولت المقدمةالتي  الدراسات السابقةأغلب 

عمود الشعر  مفهومالتقعيد لنقد العربي القديم وبخاصة لقضايا العديد من لبلورة من المقدمة احتوته 
كالمفاضلة بين المقدمة، التي احتوتها ، إلى جانب القضايا النقدية الأخرى وتوصيف عناصره السبعة

 .(1من القضايا)وغيرها  ،المنثور والمنظوم، والطبع والصنعة، والقديم والمحدث

بوصف المقدمات من أهم العتبات  (2)بالعديد من الدراساتعامة المقدماتي حظي الخطاب وقد 
  .وحظيت مقدمات كتب القدامى خاصة بأكثر من دراسة، التي يطالعها القراء في أي كتاب. هاوأول النصية

                                                           
ينظر هنا على سبيل المثال أغلب الكتب والدراسات الحديثة التي اهتمت بتاريخ النقد العربي القديم: وتطرقت لمقدمة  1

 المرزوقي ومنها:
 ."تاريخ النقد الأدبي عند العرب " (6041عتيق، )*
 ."الهجري تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع  "د.ت(  إبراهيم،)*
 ."تاريخ النقد الأدبي عند العرب " (6991 عباس،)*
 ." ند العربالنقد المنهجي ع " مندور، د.ت()*
 ."النقد والتاريخ دراسة في نشأة تاريخ النقد الأدبي عند العـرب ( "6991المساوي، *)

 ينظر على سبيل المثال الدراسات التي تناولت المقدمات والاستهلالات عامة ومنها:  2
 .  " عتبات ج.جينيت من النص إلى المناص ( "8442بلعابد، )* 
 .    " هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل دراسات في الرواية العربية ( "8461حليفي، )* 
   . " المقدمات في الرواية العربيةخطاب "( 661-28، 8440بون، هأش)* 
وغيرها من الدراسات التي تناولت مقدمات ". شعرية النصوص الموازية في دواوين عبد الله حمادي( "8448بوغنوط، )* 

 بداعية شعرا وسردا.   الكتب الإ
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مدخل إلى عتبات النص، " مات مؤلفات النقد العربي القديم:ومن أهم الدراسات التي عالجت مقد
تناولت ثمان ، وهذه الدراسة (8444، ")بلال، لعبد الرزاق بلالمقدمات النقد العربي القديمدراسة في 
 تناول الدراسة وجاء (1ضمن المقدمات التي توقفت عندها)من مقدمة المرزوقي للحماسة  تكنلم مقدمات 

المقدمة " ومنهاتعرضت بشكل عابر إلى أنماط أساليب المقدمات، ف .للمقدمات من حيث محتوياتها
التي تكتب جوابا على سؤال من أحدهم قد يكون متخيلا أو شخصا ذا سلطة، ورجحت الاحتمال " الرسالة

بكتاباتهم الأخير وأيدت الرأي القائل بأن مؤلفي النقد ذهبوا في الميل إلى هذا الأسلوب من باب التكسب 
، 8444)بلال، بشعرهم لشعراءاتكسب مجاراة لإلى ذوي السلطان والوجاهة بغية إهدائها ومؤلفاتهم 

         .   (00ص

المقدمات في كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي، دراسة تحليلية " :هذه الدراسات ومن
، وهي أطروحة ماجستير اختارت دراسة المقدمات التي (8466العمري، )العمري لسمية عبد الهادي  "نقدية

التي " الفصول/الكتب" المقدمات في الربط والتمهيد بين وظائف هذهتخللت كتاب العقد الفريد، من حيث 
للبيب لابن هشام تحليل الخطاب المقدماتي، مقدمة مغني ا" :وتأتي دراسة يحتويها كتاب العقد الفريد.

 .لموضوع هذه الدراسةنهجا بصفتها الأقرب  (800-889، 8461 ،بايزيد) لليلى بايزيد "جاذالانصاري أنمو 
هذه الدراسة التي ستأخذ بعين  جعلها مختلفة عنموضوعا لها،  ي من مقدمة كتاب نحو  هاذاغير أن اتخ

جزءا من سلسلة الجدل النقدي الذي نشأ حول  مابوصفه انالاعتبار أن مقدمة المرزوقي وأسلوبه فيها يأتي
والسجالية في مقدمة المرزوقي وأن الحوارية  ،تمحور حول المتنبيلاحقا و ، ين أبي تمام والبحتري الشاعر 

الذي أنتج مؤلفات نقدية ذات طابع سجالي  ذلك الجدل النقديله علاقة بوالحضور المركزي للقارئ فيها، 
 "أبي تمام والبحتري  شعرالموازنة بين ـ"ك ،وجهات نظر الأنصار والخصوم، أو تتوسط بينهمافيها تتمثل 
ومع أن  .(6911)الجرجاني،  للجرجاني "المتنبي وخصومهبين الوساطة "و( 6990)الآمدي،  للآمدي
 حنين وساميبدي أن دراسة)" تشكيل الخطاب النقدي في مقدمة المرزوقي وعلاقته بمتن الكتاب" عنوان
ها ليست دراسة غير أن ،دراسةال هالأكثر ملامسة لموضوع هذهي  (148-198، 8462)عباس،  (عباس

نما ،خاصة بهذا الموضوع المقدمة ومدى  الخطاب النقدي في تدرسماجستير  مستل من أطروحة بحث وا 
 شرحه لأبيات الحماسة. المقدمة على طرحها في  تطبيق المرزوقي لآرائه التي

                                                           
مقدمة كتاب الشعر  -8مقدمة كتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام.  -6مقدمات الكتب التي اختارتها الدراسة:  1

مقدمة كتاب  -1ـ مقدمة كتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر. 0مقدمة كتاب البديع لابن المعتز  -1والشعراء لابن قتيبة 
 -2مقدمة كتاب الموازنة بين الطائيين للآمدي.  -8تمام للصولي. مقدمة كتاب أخبار أبي  -1عيار الشعر لابن طباطبا. 

 مقدمة كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه للجرجاني.     
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على النهج بشكل أساسي ومن خلال العرض السابق يلاحظ أن الدراسات السابقة، لم تركز 
ومقدمة المرزوقي وبخاصة مؤلفات النقد الأدبي،  ،في مقدمات كتب التراثبين المؤلف والقارئ الحواري 
  تحديدا.

                     : قديما وحديثاالمقدمات أهمية 

 ج والغالب لديهم استخدام مصطلحر افالد ،امىشائعا لدى القدبلفظه هذا " المقدمة" مصطلح لم يكن
ابن  كلام نم ،جهااستنتيمكن وذلك ما  ".خطبة المؤلف، أو خطبة الكتاب" بها قصدون التي ي" الخطبة"

إصلاح المنطق كتاب بلا خطبة، وأدب الكاتب خطبة بلا  : "يقولون  خلكان عن بعض العلماء أنهم كانوا
. ومع أن المصطلح لم يكن (044: 1، 6944)ابن خلكان،  " لأنه طول الخطبة وأودعها الفوائد ،كتاب

حين  "عشى في صناعة الإنشاصبح الأ"المقدمة في كتابه مسمى ذكر نص على شائعا إلا أن القلقشندي 
أن يأتي في المكاتبة المشتملة على المقاصد الجليلة بمقدمة يصدر بها، تأسيسا  " :ذكر أن على الكاتب

هم مض النظر عن حرفية المصطلح فإن ال. وبغ(818: 8، 6928)القلقشندي،  " لما يأتي به في مكاتبته
وهو ما تعززه مقولة للجاحظ على أهمية المقدمة وما ينبغي أن تحتويه.  القدامى في هذا السياق هو اتفاق

لابد من أن يكون بكل كتاب علم وضعه أحد الحكماء ثمانية أوجه: المهمة، والمنفعة،  " :أنه يرى فيها
. ويوضح (648: 6، 6991)الجاحظ،  " والنسبة، والصحة، والصنف، والتأليف، والإسناد، والتدبير

اعلم أن عادة القدماء من المعلمين قد  " :هقول فيموضعها من الكتاب قريزي هذه الأوجه وينص على الم
جرت أن يأتوا بالرؤوس الثمانية قبل افتتاح كل كتاب، وهي: الغرض، والعنوان، والمنفعة، والمرتبة، 

)المقريزي،  " المستعملة فيهوصحة الكتاب، ومن أي صناعة هو، وكم فيه من أجزاء، وأي أنحاء التعاليم 
ومن الواضح أن هذه الأوجه، ولا سيما غرض الكتاب وعنوانه، ومن أي صناعة أو علم،  .(1: 6د.ت، 

هي في معظمها مما  ،وغيرها من الأوجه ،وعدد أجزائه، وما يقوله المؤلف من تعليمات في استهلاله
   يبين عناية القدامى واهتمامهم بالمقدمة.  والاستهلال حديثا، الأمر الذي يتقاطع مع وظائف التقديم

ومن ، من أهم العتبات النصية بوصفها واحدة النقدي الحديث في الدرستضاعفت أهمية المقدمة و 
ي بدئيا كان أو ختميا، والذي كل ذلك الفضاء من النص الافتتاح " :هو فالاستهلال أهم الاستهلالات،

 شمل ذلك:. وي(668، 8442)بلعابد،  " لاحقا به أو سابقا عليه بإنتاج خطاب بخصوص النص ىيعن
بدء علان للكتاب، عرض/تقديم، قبل الـالمقدمة/المدخل، التمهيد، الديباجة، توطئة، حاشية، خلاصة، إ "

 . ويرى جينيت أن(661 ،8442)بلعابد،  " القول، مطلع، خطاب بدئي، فاتحة/ديباجة، خطبة الكتاب
يتخذ وظيفة مركزية هي  ،الذي يكون من الكاتب/المؤلف "التأليفي، أو الاستهلال الأصليالاستهلال "
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فبسؤال  ،فالكاتب من خلال استهلاله يريد أن يفسر كيف يمكننا قراءة كتابه" :ضمان القراءة الجيدة للنص
 ،8442)بلعابد،  "تارن معناه وتحديد جنسه وجمهوره المخالكيفية نستطيع فهم الكتاب وعنوانه، والكشف ع

لذا فإن المقدمة هي المكان الاستراتيجي الأمثل الذي يمكن للباث أن يستثمره بغية تبيين دوافعه، " .(686
المقدمة بأهمية قصوى ضمن خطاب تتمتع و  .(16، 8461)حليفي،  "وتحديد مقاصده، من وراء العمل

 .ظيفتهامنها ما يرتبط بو ببنائها، و  يرتبطبشكلها، ومنها ما  رتبطمنها ما ي ،العتبات، لاعتبارات عدة
 تشمل:هي التي على وجه التقريب  المقدمةو 

كل نص سابق عن متنه، أو لاحق له، قصد تقديمه للقارئ ومده بمنهج صاحبه وخطته في  "
، وقصده منه، وكثيرا ما تدخل في علاقة مع المتن المقدم له. إن المقدمة بهذا المعنى التأليف

 . (18 ،8444بلال، ) "تعاقد ضمني أو صريح بين المؤلف وقارئهعبارة عن 

ن لم يشع بينهم مصطلح مقدمة، إلا أنهم عرفوها  وبهذا يتبين ما للمقدمة من أهمية لدى القدامى حتى وا 
وظائفها وعناصرها. والأمر كذلك في الدراسات الحديثة التي أولت من خلال خطب المؤلفين، وتمثلوا 

المقدمة عناية كبيرة بصفتها من أهم العتبات النصية، ولا سيما إن كانت المقدمة/الاستهلال موضوعة من 
     قبل المؤلف الأصلي صاحب الكتاب. 

 :مقدمة المرزوقيالشكلي لوصف ال

من حيث بنيتها أنها لأبي تمام كتاب الحماسة ح شر يلاحظ المتأمل في مقدمة المرزوقي ل
. وهو ما يؤيده أمران: الأول يتعلق بحجم ومقدار صفحات أكثر من قسمومضمونها وأسلوبها تمثل 

التي تتجاوز المقدار المتعارف تكاد تبلغ في حجمها وعدد صفحاتها مبلغ الرسالة المقدمة إجمالا. فهي 
مقدمة إجمالا ثماني عشرة صفحة في طبعة النسخة اليبلغ عدد صفحات  إذ. "ينالمؤلف خطب" عليه في

بالعبارات فيتعلق  خرأما الأمر الآ .(6996)المرزوقي،  التي حققها أحمد أمين وعبد السلام هارون 
 . المقدمة التي تعزز فرضية انقسامها إلى شطرينالاستهلالية والختامية في 

والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم  "الحمدلة"و ،"لةالبسم"ـب التقليديأول ما تبدأ به المقدمة الاستهلال و 
وبعد فإنك " بقوله: المؤلف للقارئ  كلام، ثم يبدأ "وبعد" "فصل الخطاب" المتميز بالبيان، فعبارةفه بووص

 :قوله....ويستمر هذا المقدار من المقدمة وصولا إلى عبارة تمثل خاتمة هي "أطال الله بقاءك جاريتني
ولأنه إذا وضح السبيل وقعت الهداية بأيسر دليل، والله عز وجل الموفق للصواب، وهو حسبنا ونعم "

تشير بوضوح إلى أنها وهذه العبارات بخاتمة هذا القسم من المقدمة  ،(1، 6996)المرزوقي،  "الوكيل
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، وهو القسم الذي ستطلق فان ونصتالمقدار من المقدمة صفح يبلغ هذاو  "لمقدمةاالتوطئة/مقدمة " نهاية
من الذي يبلغ ست عشرة صفحة من المقدمة الأطول  الجزء. ليبدأ بعدها "التوطئة"عليه هذه الدراسة: 

ارف بأعطافها وأردافها اعلم أن مذاهب نقاد الكلام في شرائط الاختيار مختلفة، وطرائق ذوي المع" قوله:
ذ قد أتينا بما أردنا، ووفينا بما وعدنا، " قوله:إجمالا وهي خر جملة في المقدمة آوصولا إلى " مفترقة... وا 

فإننا نشتغل بما هو القصد من شرح الاختيار، والله الموفق للصواب، والصلاة والسلام على رسوله محمد 
  . (84، 6996)المرزوقي،  "وآله الأخيار

ين واضحي المعالم أجز تتكون من المرزوقي أن مقدمة  ما سبقوعليه فإن الذي يمكن استنتاجه م
حيث التركيز في الجزء الأول  في الطرح. وخاتمة، ولكل منها طريقته ونهجه لكل منهما بداية: أسلوبيا

والوعود باستيفاء إجابات الأسئلة وتفصيلها  لموضوعات بلسان القارئ وأسئلته بشكل موجز،على تقديم ا
تدل و  .مفصلة قضايا النقدفي مباشرة  خوضال التركيز في الجزء الثاني علىانصب  على حينلاحقا. 

إشارة المرزوقي في ختام المقدمة إلى أنه قد أتى بما أراد، ووفى بما وعد، على أنه يتعامل في المقدمة 
لفين الذين يذكرون ذلك في خطبهم. بوصفها رسالة قدم لها بخطبة وعد فيها بما سيلتزم به على عادة المؤ 

وأنا إن شاء الله وبه الحول والقوة، أورد في " وهي قوله: "التوطئة" م الأولعباراته في آخر القسكما تدل 
تدل عبارته السابقة على أنه  "كل فصل من هذه الفصول ما يحتمله هذا الموضع، ويمكن الاكتفاء به

وثمة روابط بين  ".مقدمة مطولة رسالة في القضايا النقدية"و "توطئة" خطط لمقدمته أن تكون على قسمين:
. الأمر الذي يؤكد قصد المرزوقي ووعيه بهذا التقسيم لمقدمة عمله قبل أن ينخرط بينهماين وتداخلا أالجز 

  في الاشتغال بشرح أبيات الاختيار.  

     :مقدمةالتوطئة في  القارئ  استحضارطبيعة 

والصلاة على البسملة والحمدلة " بعد سطري:منذ الأسطر الأولى للتوطئة  القارئ  استحضاريبدو  
في  اءكأطال الله بق – فإنك جاريتنيوبعد " في قوله:مباشرة بعد عبارة فصل الخطاب يظهر حيث " النبي

 يعاود الظهور في بداية المقطع الثاني من التوطئةو  (1، 6996)المرزوقي،  "أشمل سعادة، وأكمل سلامة
وتبدو العبارات السابقة التي يخاطب  .(1 ،6996)المرزوقي،  "عن شرائط الاختيار سألتنيثم " في قوله:

في خطب المؤلفين. غير أن متابعة باقي العبارات ها المرزوقي قارئه لا تختلف عن مثيلتها من العبارات ب
 بل تستبطن طبيعته وأحواله ،فحسب موجهة إلى القارئ ليست بداية من المقطع الثاني تبين أن التوطئة 

إن أبا تمام معروف المذهب فيما يقرضه، مألوف :قلت  و" كقوله: :القارئ  أقوالفهي تثبت  أيضا.
 لا تقف عند أقوال القارئ  التوطئة. و (0،  6996)المرزوقي،  "..إني أيضا: قلتو" وقوله: "...المسلك
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نما ،فقط لجهابذة الشعر والعلماء  مجالستكمع طول  أنكبعد ذلك أجمع  وزعمت" :مزاعمهتثبت  وا 
 "إلى المعرفة بجيده ورديئه... يؤديكمن جهتهم على حد  لم تقفبمعانيه، والمبرزين في انتقاده، 

أن كثيرا مما  تعتقدبل " :القارئ  باعتقادات. وتتجاوز الزعم، إلى الإحاطة (0،  6996)المرزوقي، 
. وتتواصل إحاطة المرزوقي بقارئه (0 ،6996)المرزوقي،  "يستجيده زيد، يجوز أن لا يطابقه عليه عمرو

، كيف العجب وقضيت  " :منه يتعجبمعرفته بما إلى في سبر أغواره معه إلى الحد الذي يصل في التوطئة 
السبب  أتمنى أن أعرفإني  أيضا: قلتو" :القارئ  يتمناهوبمعرفته حتى بما  "وقع الإجماع من النقاد..

 . (0، 6996)المرزوقي،  "في تأخر الشعراء عن رتبة البلغاء

 في التطلع إلى المعرفة  أقوال القارئ، وأحواله المختلفة تدل الأمثلة السابقة لتقصي المرزوقي 
ه إزاء قارئ بمواصفات خاصة بناها لأغراض ستتضح مع المضي في لى أنعاعتقادا وتعجبا وتمنيا زعما و 

مجرد محاكاة شكلية لنمط  نهجه ليس فيالمرزوقي تبعه تأمل طريقة إدارته للحوار معه. فالأسلوب الذي ا
بل إنه يبني توطئته ومن ثم مقدمته على نسق مقصود في استحضاره  ،تأليفي سائد في خطاب المقدمات

القسم " التوطئةالقارئ في للضمائر الدالة على  الإحصائيةتعززه المقارنة ما  ذلكو  .لقارئه بمركزية واضحة
كما تبين في  -يهيمن إذ تبدي المقارنة أن حضور القارئ  .ول من المقدمةـــــــــــالأط" قسم الثانيال"و ،"الأول

 قسماره من قبل المؤلف في الـــــــــــاستحضعلى معظم فقراته. أما  - القسم الأولمن  سابقةالمقتبسات ال
ا من خلال عبارة فعل نصفهجاء " تسعة مواضع" يكاد يزيد علىلا ف" ست عشرة صفحة الغــــالب" انيــــالث

في من قبل ل استعادة لعبارات سابقة وردت وباقي المواضع تمث   .في بداية بعض المقاطع" اعلم" الأمر
ر بها المؤلف لكي يتحدث عن المسألة المتعلقة بها. بل إن الصفحة والصفحتين والثلاث  ،التوطئة، يذك 

      لقارئ.ضمير يشير إلى المخاطب/ار لمن دون أي استحضار أو ظهو " القسم الثاني" لتمر في

 في مقدمة المرزوقي: القارئ المتخيلوظائف    

 عتبة ضمنية لتجاوز عقبات التأليف: ــ توظيفه 1 

حمل " :وأن الوظيفة الأساسية للاستهلال هي -كر عن وظائف الاستهلال بالرجوع إلى ما ذ   
تمامه القارئ على الاستهلال في الوقت نفسه من  فإن - (681 ،8442، )بلعابد "متابعة قراءة الكتاب وا 
 "يعمل على تكاسل القارئ عن إتمام العمل ككل بالتوقف عنده" :فقدأثرا عكسيا مضادا يحدث  الممكن أن
الانصراف عن المضي في الاكتفاء بها، ومن ثم ، و التوقف عند المقدمة. أي (680 ،8442)بلعابد، 

  .قراءة الكتاب
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أي تقديم تأويل  ،وظيفة التصريح بالقصد" إلى الوظيفة السابقة للمقدمة/الاستهلالعندما يضاف و  
 (681 ،8442)بلعابد،  "هذا ما أريد فعله/قصده في الكتاب بأن يقول: ،من الكاتب يعلن فيه عن قصده

في  الإفصاحه تمحاول لدى ،المرزوقي يعانيهاي كان تال ةالمركب عقبةالن كشفان عتفإن هاتين الوظيفتين 
النقدي للكتاب التأليف استحضار سياق  وخاصة عندعن اسم الكتاب وعمله الأساسي فيه.  ،مقدمته

شرح الاختيار المنسوب إلى أبي تمام الطائي " ، وهوالأساسي الذي كان المرزوقي بصدد التقديم له
" حالشر " كتابالاقتران اسم و  ،أبي تمامعلى اسم المرزوقي  فاشتمال اسم كتاب ."المعروف بكتاب الحماسة

والتقديم فحسب،  ليس للاستهلال ،حقق الأثر العكسي للوظيفة الأساسيةأن يبحد ذاته كفيل  ،بهذا الاسم
نما لا . "اختيار أبي تمام لأبيات الحماسة" شرح برمته: رزوقيلمالرئيس ل عملالحتى عن  ،اءر القنصراف وا 

 -ل يمث   نفسه هذا الشاعرث لأبيات شعراء قدامى، و دشاعر محه بجدوى اختيارات قراءإذ كيف له أن يقنع 
أغلب النقاد المجمعة على مفارقة مذهبه الشعري  نموذج الأساسي لأطروحاتالأ -طيلة قرن وأكثر 

   (1)؟للقدامى

على القارئ المتخيل ته ومقدم بنية توطئتهالمرزوقي متأنيا ومفارقا في  اشتغالجاء من هنا 
أبي تلقي المتعلقة ب آزق والإشكالياتالمكل  تجاوزعلى نحو يكفل له  تكون لبصفته عتبة نصية داخلية 

  .ما ينتجه هذا الاسمحول كل في أذهان عامة القراء  تي تشكلت وتراكمتالتوقع الفاق آ، و تمام

     :شراكة المؤلف مع القراءتجسيد  ــ2

)الغذامي،  التواصل قائمة على مثلث المرسل والرسالة والمرسل إليه إذا كانت عناصر عملية
استهلالي مختار " فعل" من خلالدمج طرفي التواصل بدأ ب" المرزوقي" فإن المؤلف/المرسل (8، 6921
لا . وهذا الفعل "وبعد فإنك جاريتني" بقوله:كلامه  عندما استهل ،ذروة المشاركة بين الطرفينيجسد  بعناية

                                                           
 لها تلقي شعر أبي تمام ينظر كلا من الدراسات التالية:للوقوف على مقدار ما ألف قديما حول الإشكالية التي مث   1
 .  "نقد القديم ورؤية النقد الجديدشعر أبي تمام بين ال( "6920السريحي، )*

 . "موقف ابن المعتز من شعر أبي تمام( "82-16، 6921الهدلق، )*

  ".تحليل ودراسة الموازنة بين أبي تمام والبحتري للآمدي" (6921مومني، )*

  ". أبو تمام بين ناقديه قديما وحديثا " (6998المحارب، )*

 ."التي نشأت حول مذهب أبي تمامالحركة النقدية  ( "6912الربداوي، )*
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نما ،القارئ يتمثل فعل الشراكة، وكأنه شريك للمرسليجعل  وهي من  .له جاري ميضعه في مرتبة الند  ال وا 
هذا التودد الوجداني المرسل /المؤلفيعزز . ثم درجات التي يرفع فيها المرسل مكانة المرسل إليهالأعلى 

 "أشمل سعادة، وأكمل سلامة ك فيءأطال الله بقا" قوله:دعائية ب اعتراضيةبجملة  /المرسل إليهإلى قارئه
أشمل في أن يكون ب .والجملة الدعائية هنا تشتمل على الدعاء للقارئ بأمرين يمثلان غاية أمنيات الإنسان

تجسدان صدق تودد " أشمل وأكمل" سعادة وأكمل سلامة. واشتمال جملتي الدعاء على صيغتي التفضيل
معاني محددة فحسب، بل إنهما يسهمان في ن يحملان ليستا قالبي" :فصيغتا التفضيل .المؤلف إلى قارئه

( 818، 8461، بايزيد")تحقيق الأغراض التواصلية التي يرومها المرسل فتؤثران في المتلقي لغويا وذهنيا
إنها تشكل حينئذ ذكاء في من قبل المؤلف لقارئه؟ فكيف إذا اقترنت الصيغتان بالدعاء بالسلامة والسعادة 

 . لقارئ لذب االاستهلال الج

ولا يقف عنصر إشراك المؤلف للقارئ عند ذلك الحد من المجاراة والدعاء له بأفضل الدعوات، بل 
ك في أشمل سعادة، ءأطال الله بقا-نك جاريتني وبعد فإ" قوله: عبريمضي لما هو أكثر إن المؤلف 

 شراكة قارئهيعزز حيث  ."وأكمل سلامة، لما رأيتني أقصر ما أستفضله من وقتي، وأستخلصه من وكدي
 مع ما للمصدرينجعل جل عمله، وكأنه قد كان يتم تحت أنظار قارئه. بمنذ بداية الشروع في العمل، 

من تأثير وجداني على القارئ، من خلال دلالاتها على " وأستخلص ،أستفضل" والفعلين "جهدي ووكدي"
ضاعف من قد إلى هذا الموضع،  وبذلك يكون المؤلف .المؤلف غاية جهوده وأثمن أوقاتهالمرسل/بذل 
هو بصدد التقديم له يعلن عن اسم كتابه الذي  فيكون من المناسب حينها أن ،معهتعاطف قارئه  جرعة
لما رأيتني أقصر ما أستفضله من وقتي، وأستخلصه من وكدي، على عمل شرح للاختيار " فيقول:

. "الشعر وفنونهأمر  - الحماسة المنسوب إلى أبي تمام  حبيب بن أوس الطائي، المعروف بكتاب
من إشكالية ذكر  ،ما سبقت الإشارة إليهستحضر هنا مباشرة، غير أن المؤلف ي( 1 ،6996)المرزوقي، 
من تشويش على قارئه، من شأنه أن يفقده ما سبق وأن اكتسبه  ،وما يتسبب به ذلك الذكر ،اسم أبي تمام

 بعدما، مفعول الفعل جاريتنيب فوراردفه أ ،من ذكر اسم الكتاب غفر أن بمجرد  هلذلك فإن من تعاطف معه.
 هوكأن ،نقطة البدايةبالقارئ إلى  رجع. ف، التي بدايتها الدعاء للقارئ قطعته الجملة الاعتراضية المطولة

 -..........-جاريتني " بعد حذف الجملة المعترضةحذف الجملة الاعتراضية المطولة، فصار الكلام 
 ."وفنونهأمر الشعر 

د للاشتغال على اعف ،التي قد تشوشت راءلة القزوقي ينم عن وعيه بحار هذا الفعل من قبل الم
صاح الانخراط في وظيفة أخرى من وظائف التقديم والاستهلال هي الإفب قارئه عبر مرة أخرى  مهاجتذاب
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 ،8442بلعابد، ) "يعمل عمل المؤشر الجنسي بتحديده لطبيعة العمل فالاستهلال" :جنس العمل عن
الذي العلم جنس  هي العبارة التي حدد بها المؤلف ،الشعر وفنونه مجاراة القارئ للمؤلف أمر  ف (680

بد  . إذ لاراء المشوشةفي ضوء حالة الق خاصةو  ،وحدها لا يكفي ،الوظيفة ن الاكتفاء بهذهلك سيؤلف فيه.
فجاءت عباراته  .أهمية هذا العلمعن إلى القارئ بالحديث من جديد  معاود جذب انتباههللمؤلف أن ي

، وأن الله أقامه للعرب مقام الكتب حظوة ورفعةوما نال به الشعراء من وجمله المتتابعة عن أهمية الشعر، 
        التي سيرد ذكرها.  مسوغاتالحجج واللغيرها من الأمم، وغير ذلك من 

 : التأثير في القراء عبر الحوار والحجاج والأفعال الكلامية زيادةــ 3

الإقناعية  وسائلمستندا على عدد من اله وجذب اهتمامه عمد المرزوقي إلى استثارة قارئ
 التي أجملها في قوله: ،الحجاجية

به، إذ وما نال الشعراء في الجاهلية، وما بعدها، وفي أوائل أيام الدولتين، وأواخرها من الرفعة "
كان الله عز وجل قد أقامه للعرب مقام الكتب لغيرها من الأمم، فهو مستودع آدابها، ومستحفظ 

 . (1 ،6996)المرزوقي،  "أنسابها، ونظام فخارها يوم النفار، وديوان حجاجها عند الخصام

إذ " في قوله: الاتكاء على السلطة الدينية :منهاوتبدو وسائل إقناع القارئ مستندة على عدد من المرتكزات 
 استناداأهمية الشعر  بنيتالحجة هذه ف "كان الله عز وجل قد أقامه للعرب مقام الكتب لغيرها من الأمم

ويكفي أن ي تبين ما للسلطة الدينية من . بمعرفة الشعر وتفسيره القرآن الكريمب العلم على ما تكرس من ربط
بوساطتها يمكن أن يذعن المرء لكثير من الأمور من غير أن يجادل فيها، " فـ :المتلقيأثر بالغ في توجيه 

يستمد حجاجيته من بنائه على معنى معلوم وشائع يشكل جزءا من المخزون  الإقناع[ لأن] فيسلم بما تلقى
التي  التاريخيةالسلطة الاتكاء على ومنها . (811 ،8461، بايزيد) "المشترك بين المتكلم والمخاطب

الدولتين، وأواخرها من الرفعة به، ما نال الشعراء في الجاهلية، وما بعدها، وفي أوائل أيام " جسدها قوله:
في ف. "فهو مستودع آدابها، ومستحفظ أنسابها، ونظام فخارها يوم النفار، وديوان حجاجها عند الخصام

العصر  "في الجاهلية" في تحقيبه السياسي:تاريخ الجزء الأول من عبارة المرزوقي السابقة يشير إلى ال
وأن لهذه  .والعصر العباسي العصر الأموي أي  "الدولتين" ،عصر صدر الإسلامأي  "هاما بعد" جاهلي،ال

بالسلطة  موعلاقته اءالعصور آثارها على الشعراء وما نالهم من الرفعة خلالها،  وفي ذلك ربط بين الشعر 
الجزء الثاني من العبارة يشير إلى الأهمية التاريخية المطلقة للشعر بوصفه وفي على مر التاريخ. 

يوم " مستودعا للآداب والقيم وعلم الأنساب، وافتخار القبائل فيما بينها، والباعث على الإقدام والشجاعة
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حقب . وبذلك يعطي المؤلف للشعر الأهمية الكبرى التي تجعل قارئه يفتح ذهنه على كل تلك ال"النفار
   .والأيام والأحداث والدول من خلال الشعر

 يأتي الحديث من خلالها وتوظيفها في تراتب منطقي، عقب أن فرغ من حجج أهميةفأما السلطة العلمية 
جنس  انتهائه من وظيفة بيانفقراته من الأعم إلى الأخص. فبعد تقديم لتدرج في ا يامراع .التاريخيةالشعر 
 بقوله على لسان القارئ:موظفا السلطة العلمية  يبدأ مقطعه الثاني، وأهميته التاريخية والدينية ،العلم

مد أو يذم من الغلو ثم سألتني عن شرائط الاختيار فيه، وعما يتميز به النظم عن النثر، وما يح"
حفوظة من وعن قواعد الشعر التي يجب الكلام فيها عليها، حتى تصير جوانبها م فيه أو القصد،

الإحسان إلا  الوهن، وأركانها محروسة من الوهى، إذ كان لا يحكم للشاعر أو عليه بالإساءة أو
       .  (1 ،6996)المرزوقي،  "بالفحص عنها...

التي يوردها المؤلف بكل تؤدة، " شرائط الاختيار" إدخال موضوعالبدء بالمقتبس السابق في  تبدو أهمية
 ات الشعريةبأن للاختيار  ،مكتفيا في هذا الموضع المبدئي من الطرح المتخيل. القارئ بصفتها تساؤلا من 

مردفا العبارة بموازنة عما يتميز به النظم/الشعر عن النثر، وما يحمد أو يذم من الغلو فيه أو  ،اشتراطات
لا يكتفي لذلك فهو . "قواعد الشعر التي يجب الكلام فيها وعليها" للعبارات الأهم وهي عبارة تمهد .القصد
وزيادة التأثير في سها، يكر يق الأهمية وتعممقصود منه ت في هذا الموضعحديث المؤلف  إذ .بالإيجازهنا 
 . مهقناعات راسخة لديهذه العبارات تصير كي  ،اءالقر 

 هابرز أفقد  ،ولأنها كذلك "المرزوقييشتغل به وعليه العمل الذي " وجوهر ب  ل  " قواعد الشعر" لتمث  
أو ما يعبر عن ذلك مما هو دون فعل  ،ولم يقل ينبغي" يجب" استخدم الفعل حين ،أسلوبيا بما يؤكد ذلك

بربط " قواعد الشعر" عزز وجوب الحديث عنثم  .يشير لأهمية حديثه عن قواعد الشعركي ل ،الوجوب
أن تتعرض " قواعد الشعر" لا يريد لجوانبلأنه  ،. إذ يجب الحديث عنها"حتى" لا بالأداةالكلام بعدها معل  

وعليه مقابلهما القوة. " الوهن والوهى" ى. وكلا المفردتينللوهن، أو أن لا تكون أركانها محروسة من الوه
أنه القوة التي ي ستند عليها في الحكم للشاعر بالإساءة  :فهم منهيجب أن ي  " قواعد الشعر" لحديث عنفا

. فالحكم "لا يحكم" داخله أسلوب نفي ،في أسلوب قصر ترد" الحكم للشاعر" لذلك فعبارةوالإحسان. و 
حسانا رد بعد أداة الاستثناء ت" الفحص" كلمةو  ."قواعد الشعرن "ع" بالفحص" لاى إلا يتأت   ،للشاعر إساءة وا 

       .     نالمتلقياء/ر لقاان ذهأإلا. وهذا الأسلوب من أكثر أساليب الأفعال الكلامية تأثيرا في 
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 قناعلإا وسائل توظيف المؤلف للقارئ المتخيل في استهلال التوطئة من أجل حشد بدامن هنا 
، ووسائل التأثير بالأفعال سلوب الحجاجيالأ استخدام النهج الحواري، وتوظيفما بين من خلاله متنوعة ال

صر هدف تبادل مهام المرسل والمرسل إليه. وهي عنا من خلالالكلامية، والشراكة في العملية التواصلية 
البداية وعقبة الإفصاح عن اسم شرك مرحلة  -المتخيل قارئه عبر من خلالها المرزوقي إلى الاجتياز 

إلى مرحلة الإقناع بأهمية عمله  - لدى عامة القراء كتابه المحفوف بظلال الجدل حول تلقي أبي تمام
  وموضوعه.

 :راءالقآراء  وخلخلةقناعات المؤلف تكريس ــ 4

، راءن القاذهأفي أنموذجا لكيفية تكريس المؤلف لقناعاته " الاختيارات الشعرية" ل موضوعيشك  
المعرفة بجيد الشعر من رديئه تحقيق ذلك. في حين يمثل موضوع  من أجلوأدواته التي يستخدمها 
وقضيت " :يبدأ المؤلف بمدخل يقول فيه" الاختيارات الشعرية" القراء. ففي موضوعأنموذجا لخلخلة آراء 

العجب، كيف وقع الإجماع من النقاد على أنه لم يتفق، في اختيار المقطعات، أنقى مما جمعه، ولا في 
 .  (0-1 ،6996")المرزوقي، هالمقصدات أوفى مما دونه المفضل ونقد

لمضمون. فمن حيث ، وتميز امن حيث الأسلوببعناية  صياغتهالسابق المدخل يلاحظ على 
لى جانب ذلك و  ."كيف"ومن ثم إردافه بتساؤل بـ المتخيل المفرد، القارئ " تعجب" ـبدأ بي الأسلوب تشتمل ا 

" التعجب"–كلها وهذه الصيغ  ."أنقى، أوفى" :تفضيلصيغتي علي و  "لم يتفق" صيغة نفيالعبارة على 
. مآرائهى والتأثير عل القراء،في استمالة  من الأفعال الكلامية المؤثرة - "التفضيل"و" النفي"و" الاستفهام"و

هي و  ،المستندة على صيغ التفضيل، "إجماع النقاد" يختار عبارةالمؤلف  ن حيث المضمون فإنأما م
له ثقله  من خلال اسم يمثل المؤلفين القدامى الأنموذج الذي يختارالقطعي، و شبه عبارة تفيد الحكم 

  ."بيالمفضل الض" العلمي

لموضوعه فلا يترك المرزوقي يمهد  ،اطع الدلالةالقن و م، والمضأسلوبيا الصيغ المؤثرة تلكب
 من سلطة الإيمان بهذه القناعة لأنموذج الاختيارات.  واكي ينفك للقراءفرصة 

أبي " بكل مؤثراته مع الطريقة التي سيتحدث بها عن -وعندما يؤخذ التقديم السابق لموضوع الاختيارات 
يبذل فيها  ،بقارئه صوب قناعة ما يتضح سير المؤلف - والمضامين ،من حيث الأسلوب" تمام واختياره

ووجهة النظر هذه يبدأ المؤلف بسردها على لسان القارئ . القراءكي تكون هي وجهة نظر  ،كل جهده
  قائلا:
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إن أبا تمام معروف المذهب فيما يقرضه، مألوف المسلك لما ينظمه، نازع في الإبداع  :وقلت   "
ارات كل مشقة، متوصل إلى الظفر بمطلوبه من الصنعة أين إلى كل غاية، حامل في الاستع

وهو عادل  ،اعتسف، وبماذا عثر، متغلغل إلى توعير اللفظ، وتغميض المعنى أن ى تأت ى له وق در
فيما انتخبه في هذا المجموع عن سلوك معاطف ميدانه، ومرتض ما لم يكن فيما يصوغه من 

فيه ما يوافق ذلك الأسلوب إلا اليسير. ومعلوم أن طبع كل امرئ  فلم أجد ،أمره وشأنه، فقد فليته
 " يجذبه إلى ما يستلذه ويهواه، ويصرفه عما ينف ر منه ولا يرضاه –إذا ملك زمام الاختيار  –

  .(0 ،6996)المرزوقي، 

 لهمن حيث مذهبه في قول الشعر تبدي وجهة نظر المؤلف التي يطرحها على لسان قارئه أن أبا تمام 
من والصنعة، وتوعير اللفظ، وتغميض المعنى. و  : تغلب عليه المشقة في الاستعارةمذهب شعري معروف

ل إلى ما ييم ادل عن مذهبه الشعري، ولاع" الشعرية من شعر غيره مجموع مختاراته" حيث عمله في
 . لدى اشتغاله بالاختيارات يستلذه ويشتهيه ويهواه

ليست جديدا يطرحه السابقة وبخاصة مذهب أبي تمام في قول الشعر مع أن وجهة النظر و 
إلا أن اللافت في الأمر هو -من قبله وعدد من النقاد  ، وابن المعتز،مديالمرزوقي، فهي وجهة نظر الآ

 -بشدة  -يلفت النظر فيها " خمسة أسطر" هة النظر هذه تستغرق طريقة صياغة المرزوقي لها. فوج
ف و معر " هي على التوالي بحسب ورودها" اسم فاعل ومفعول" قارب عشر صيغي اشتمالها على ما

المذهب، مألوف المسلك، نازع في الإبداع، حامل في الاستعارات، متوصل إلى الظفر، متغلغل إلى توعير 
من " وهي –إن هذا التكرار لصيغ اسم الفاعل والمفعول . "اللفظ، عادل فيما انتخبه، مرتض، ومعلوم

 ،الوصف التي يدرجها المرسل في خطابه بوصفها حجة ليسوغ لنفسه إصدار الحكم الذي يريدنماذج 
ضح إلى أي مدى كان و يهذا التكرار  – (811 ،8461، بايزيد")لتنبني عليه النتيجة التي يرومها

مذهب  منهاذهأفي تماما بحيث ينطبع  ،ئهان قر اذهأفي  تلكالمرزوقي حريصا على تكريس وجهة النظر 
المؤلف  ظهرولكي ي .الاختيار الشعري عمله بفي  ومخالفته لمذهبه "المتصنع المتكلف" أبي تمام الشعري 

على لسان قارئه فإنه يوردها بضمير المتكلم  –وجهة النظر هذه  إزاءالمحايد  مظهربنفسه المرزوقي 
نما فلى المختارات قراء ،فحسب لم يقرأ ،المتخيل، ويبديه كقارئ فعلي ه، فلم فقد فليت  " :ة، وذلك في قولهوا 

يجذبه  –إذا ملك زمام الاختيار  –أجد فيه ما يوافق ذلك الأسلوب إلا اليسير. ومعلوم أن طبع كل امرئ 
مذهب أبي تمام  –وجهة النظر هذه علما أن  ."إلى ما يستلذه ويهواه، ويصرفه عما ينف ر منه ولا يرضاه
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ولذلك  ،تمثل مدار العمل الذي يشتغل به المرزوقي في مقدمته -المختلف في الاختيار  شعري ونهجهال
  سعى بأكثر من طريقة لتكريسها في أذهان قرائه. 

 ي يبتدئه المؤلف بقوله:ذ، فيتجسد في المقطع الأنموذج خلخلة آراء القارئ أما 

والعلماء بمعانيه والمبرزين في وزعمت بعد ذلك أجمع أنك مع طول مجالستك لجهابذة الشعر  "
يؤديك إلى المعرفة بجيده ومتوسطه ورديئه، حتى تجرد  انتقاده، لم تقف من جهتهم على حد

)المرزوقي،  "الحكم عليه أو له، آمنا من المجاذبين والمدافعين الشهادة في شيء منه، وتبت  
6996، 0) . 

اللتين " معبعد ذلك أج"و" الزعم" عبارتي:بدئه بن م، راءالكيفية التي يخلخل بها المؤلف آراء الق تبدأ
في ، مستقبلامن كلام المؤلف فالزعم مرتبط بما سيجيء  .تضعان القارئ بداية في سياقين زمنين واسعين

أنموذجا للموقف الذي يريد أن مما يجعل القارئ  ،تشير إلى كل ما مضى "أجمع بعد ذلك" عبارةأن  حين
سابقا، والتنبه  استحضار كل ما قيل متوجب عليهارتباك في لحظة . بأن يكونوا كافة يكون عليه القراء

" المبرزينالنقاد "و" جهابذة العلماء"و "سةطول المجال" أوصاف أما مستقبلا.لهم والتحفز لكل ما سيقال 
 ارئ تيئيس القيود منها المؤلف  ،مع طول المجالسة ،كل هذه الأوصافف – التي تفيد نوعية المجال سين

بقاء القراء  ،المتخيل إليه قياد  واوأن يسلمفي حالة احتياج دائم لكل ما سيقوله،  - قياسا على موقفه -وا 
عدم و  على هذا الوضع، خروجقارئ بصيص أمل في الأي لدى " بعد ذلك أجمع" م. حتى لو بقيتلقيه
لن يسلم، ولن يأمن جانب المجاذبين المخالف في موقفه  ذا القارئ ه فإن .لما نبه عليه المؤلفكتراث الا
 من ثمعرضة للنقض، و  هووعليه فكل رأي سيشكله هذا القارئ  .دافعين عن وجهة النظر هذه أو تلكوالم

  .لمؤلفكل ما نبه عليه افلا طريق أمامه غير الإصغاء ل

تعتقد إن إنك بل " كقوله:دها المؤلف بصفتها اعتقادات لقارئه ر التي يو ، وتدل الأمثلة والشواهد
، ثم ثنى عليهستحسن البيت وي  وأنه قد ي  " وقوله: "كثيرا مما يستجيده زيد يجوز أن لا يطابقه عليه عمرو

إذ كان ذلك موقوفا على استحلاء  ،ستهجن نظيره في الشبه لفظا ومعنى، حتى لا مخالفة، فيعرض عنهي  
مجالس الكبار من الإصغاء والإقبال عليه وأنه كما يرزق الواحد في " وقوله: "المستحلي، واجتواء المجتوي 

ما يحرم منه صنوه وشبيهه، مع أنه لا فضيلة لذلك ولا نقيصة لهذا إلا ما فاز به من الجد عند الاصطفاء 
تدل الأمثلة السابقة على أن المؤلف يسعى من خلال لجوئه إلى المزيد  (.0 ،6996")المرزوقي، والقسم

تفنيد و  ،احتمالات القراء واعتقاداتهماستقصاء ما يمكن استقصاؤه من إلى  ،من الأمثلة والشواهد المحسوسة
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 ،للقراء أهمية موضوعهمن أجل أن يبرهن  ،المتخيل وحدهاعتقادات واحتمالات قارئه وكأنها  المتبقي منها،
المبنية على المشابهة الظاهرية، وأن المقارنة العاجلة، والأحكام  .ه من دقة الإلمام بجوانبهإلي وما يحتاج

قارئه  الممارسات التي وقع فيهاوهي  -أو الذائقة الشخصية، غير المستندة على الإلمام بقواعد الشعر 
 . في ظاهرهاالأبيات التي تبدو متشابهة ومتقاربة على  لا تخول الحكم -المتخيل 

مراحل اجتذاب القراء  - تخيلوبذلك تجاوز المؤلف من خلال كل ما صاغه على لسان قارئه الم
إلى إلى الوصول معهم  - وضمان عدم انصرافهم عن متابعة التوطئة والمقدمة ،وتشويقهم إلى قراءة عمله

بناء على ما قام بخلخلته في أذهانهم من آراء  ،مرحلة إقناعهم بالاحتياج إلى ما سيفصله من قواعد الشعر
 وتوقعات سابقة لديهم. 

 والتماسك في بنية التوطئة:  ــ تحقيق الوحدة 5

 هي على التوالي:و  -على لسان قارئه لدى مراجعة ما بذره المؤلف من قضايا في التوطئة،   
تأخر " "مذهب أبي تمام في الشعر" "المصنوع والمطبوع" "قواعد الشعر" "شرائط الاختيار" "أهمية الشعر"

ذكر أنه سيتحدث وي ،فإنه في ختام التوطئة يسمي تلك القضايا فصولا – "رتبة الشعراء عن رتبة الكتاب
وأنا إن شاء الله وبه الحول " وذلك في قولهعن كل فصل منها بما يحتمله موضعه ويمكن الاكتفاء به. 

)المرزوقي،  "والقوة أورد في كل فصل من هذه الفصول ما يحتمله هذا الموضع ويمكن الاكتفاء به...
نما عفوي وهذا يعني أن حديثه في التوطئة لم يكن مجرد استرسال  .(1 ،6996 كان على لسان قارئه، وا 
التي سترتبط بما سيفصله عنها في د منه اشتماله على هذه الفصول قصكان ي ،هفي ذهن امرتب استهلالا
 المقدمة. 

الشطرين: التوطئة لتقابل الذي حرص عليه المؤلف في عباراته بين كلا لوتتجلى هذه القصدية 
وبحالة القارئ  ،أنه كان يبدأ بعض مقاطعه في المقدمة بتكرار ما ورد في التوطئة بلفظه في ،والمقدمة

وأما تعجبك من أبي تمام في اختيار هذا " قوله:كوذلك  .قاداتعوتعجبا وظنا أو ا التي كان عليها تمنيا 
فهذه الجملة بداية مقطع بالمقدمة . (61 ،6996)المرزوقي،  "المجموع، وخروجه عن ميدان شعره...

العجب كيف وقع الإجماع من  وقضيت  : "يجيب فيها باسترسال، على فقرة قدمها في التوطئة هي قوله
اختيار الشعر موقوف على  من أن وأما ما غلب على ظنك" ع آخر:في موضوقوله  ."النقاد...

ومعلوم أن طبع " المقدمة تقابل قوله في التوطئة فهذه العبارة في. (60 ،6996)المرزوقي،  "الشهوات...
 في موضع ثالثأيضا وقوله . "كل امرئ يجذبه إلى ما يستلذه ويهواه، ويصرفه عما ينفر منه ولا يرضاه
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 ،6996)المرزوقي،  "وأما تمنيك معرفة السبب في تأخر الشعراء عن رتبة الكتاب البلغاء..." :من المقدمة
إني أتمنى أن أعرف السبب في تأخر الشعراء عن رتبة  وقلت:" ل قوله في التوطئةفهذه العبارة تقاب .(61

، إما مفن دا له، المقدمة يستحضر ما سبق أن طرحه في التوطئةمواضع . وهكذا مضى في مجمل "البلغاء
ما مجيبا عن الأمر الذي يجلي تحقق الوحدة في الطرح من حيث المضامين بين كلا بإسهاب وتفصيل.  هوا 

      الشطرين: التوطئة والمقدمة.

الضمائر ذات ويجمع العبارات  ،من حيث الأسلوبعندما يتأمل المطلع على توطئة المرزوقي و 
، وكأنها يجد تسلسلا لافتاويوردها في سياق واحد فإنه  ،ه المتخيل في بداية كل مقطعالتي تشير إلى قارئ

الدلالة في منح القارئ مركزية المتحكم في خطاب  متعاضدةصيغت لتكون بدايات مقاطع  مترادفات
...وبعد: فإنك جاريتني.." :هي وهذه العبارات على التواليالتوطئة.  وقلت . ثم سألتني... وقضيت  العجب 

... بل تعتقد... وقلت أيضا:....إني أتمنى... بكل ما  -البدايات جميعها العبارات/هذه  "إن... وزعمت 
تبحث عن جميعها   -ات وأمثلة واختلافات في مضامينها بعضها عن بعضاشتملت عليه من موضوع
وأنا إن شاء الله وبه " التي تتمثل في قول المؤلف:للتوطئة الجملة الختامية  خبر، أو إجابة واحدة هي

وهذا  "...ما يحتمله هذا الموضع، ويمكن الاكتفاء به في كل فصل من هذه الفصول الحول والقوة أورد
، وكأنها جمل اعتراضيةالجوابي الأخير يبدي التوطئة في كل مقاطعها السابقة على هذا المقطع الأسلوب 

بعد سلسلة من الأفعال على ضمير المتكلم.  -بكل وضوح  -بانتظار تمامها بهذه الإجابة المستندة 
  المستندة على ضمير المخاطب في أغلب إحالاتها.

تمامها بالجملة الأخيرة،  تنتظرالتي أبدت المقاطع وكأنها جمل اعتراضية  هذه البنية الأسلوبية
أمر الشعر " والمفعول "تنيجاري" تذكر بالأسلوب الذي ابتدأت به التوطئة عندما فصل المؤلف بين الفعل

ئية لبناابعدة جمل اشتملت الدعاء للقارئ، وبيان جهد المؤلف، وبيان اسم الكتاب. وهذه الطريقة " وفنونه
تجعل القارئ في أفق انتظار للجزء المتم للعبارة الذي فصلته الجمل  للجمل والمقاطع المعترضة

تظهر مدى الوحدة الشكلية والموضوعاتية للاستهلال "الاعتراضية. وهي طريقة تحقق تماسك العمل، و
فوحدة العمل تدل على تماسكه وانسجامه بدءا من  ،الذي يرسم مشروع العمل، ويحدد استراتيجيته البنائية

  . (684 ،8442")بلعابد، استهلاله

 "أنا" نفسه من خلال الضميريظهر أن المؤلف  مقطع الختامي للتوطئةواللافت للنظر في هذا ال
نما بصفة مركزية موازية لمركزية وكثافة ضمائر المخاطب/القارئ.   يظهرهلا هلكن في جاء استخدامه هنا وا 

كما أن  ،سياق مخصوص. فهي المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا الضمير في كل كلامه بالمقدمة
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في أضعف حالاتها  "أنا المتكلم"أظهرت التي الدعاء المؤثرة من أفعال  مجموعةمتبوعا بجاء  استخدامه
شاء الله وبه الحول وأنا إن " :بقوله في بداية المقطع كما ،ستمد العون من الله عز وجلتطلب و حيث ت
ولأنه إذا وضح السبيل وقعت الهداية بأيسر دليل، والله عز وجل " بقوله: ثم في ختام المقطع "والقوة...

مثل إشارات من ت تي تتكثف فيها أفعال الدعاءتة الهذه اللفو . "الموفق للصواب، وهو حسبنا ونعم الوكيل
لا  حيث ،م. والتي قد يجانبها الصواب والتوفيق أحياناالمؤلفين إلى الطبيعة البشرية التي تكتنف أعماله

ولعل في هذه الخواتيم  وبالتالي فهي خاتمة توحي بعدم رضاهم عما أنجزوه. ،يخلو عمل من النقص
لأنه يضع كل  ،يبا العمل التأليفي/ خطاب المؤلفينتهي تقر " :بهاالتي " لعملل عقالص" وظيفةمقاربة ل

 "فيكون التقييم ذاتيا متموضعا في الاستهلال، بكونه غير راض عن العمل ،مادته/عمله للتقييم/ الصعق
    .(684 ،8442)بلعابد، 

 القارئ المتخيل مرآة المؤلف:

الحماسة، كان في  مختاراتلشرح  تهومقدمكتابه  ئةسبقت الإشارة إلى أن عمل المرزوقي في توط
، عن نهج القدامى رأوا فيه خروجاخضم سياق نقدي جدلي، بين النقاد الذين شغلهم تلقي شعر أبي تمام و 

ك انقسم النقاد إلى شريحتين. شريحة كبرى لولذ ،على العكس من البحتري الذي سار على نهج القدامى
الانقسام ألقى بظلاله على طبيعة التأليف  اهذو وشريحة أقل تمثل أنصار أبي تمام.  ،تمثل أنصار البحتري 

سبقت الإشارة أيضا إلى أن ترتيب كما  النقدي حول الشاعرين، فانصبغ بالصبغة السجالية بين الفريقين.
نما وفق بنية أسلوبية وترتيب  ،المرزوقي للقضايا والموضوعات في التوطئة والمقدمة لم يكن عشوائيا وا 

 موضوعي مقصودين. 

ذا كان معظم الدارسين الذين تناولوا قضايا النقد في مقدمة المرزوقي، ولا سيما قضية عمود  وا 
  ،(1لآمدي)لعلى أن المرزوقي مدين بالفضل في تقعيد وتفصيل عناصر هذه القضية  شبه متفقينالشعر 

يضا من حيث متأثر أ -في نهجه بتوطئة مقدمته  -فإن الذي تخلص إليه هذه الدراسة هو أن المرزوقي 
كتابه الموازنة بين شعر مقدمة الآمدي في الذي نهجه بالنهج للقضايا  طريقة عرضه وطرحهالأسلوب و 

 . أبي تمام والبحتري 

                                                           
هذا البحث هامش  "مدخل"المشار إليها في التي تناولت تاريخ النقد العربي القديم الدراسات ينظر في تفصيل هذه الآراء:  1

بين  الكتابالفصل الرابع من مقارنة  "قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم" (6924 قصاب، وليد،)، وينظر:(6رقم)
 كل من المرزوقي والجرجاني والآمدي في مفهوم عمود الشعر لدى كل منهم.  
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في  وترى هذه الدراسة أن تأثر المرزوقي بالآمدي لا يقف عند حدود النهج الأسلوبي الحواري 
نما يذهب إلى  ،طريقة الطرح نفسه في مدي وجهة نظر الآالمرزوقي لتبني حيث  ،ما هو أبعد من ذلكوا 

هر عليه ظيأن يبدو فيه محايدا، في موازنته بالبحتري من غير أن حاول الذي ، موقفه من شعر أبي تمام
على تكثيف من قبل صاحب البحتري غير أن الذي حدث هو تركيز المناظرة إلى أحد الطرفين.  هميل

من يزها كر ون تركيز على استظهار محاسنه. وتعيوبه، من دالحجج التي تنتقد مذهب أبي تمام وتبرز 
على الحجج التي تبزر محاسن مذهب البحتري، من دون أن تركز على عيوبه. قبل صاحب أبي تمام 

صاحب أسلوب أبي تمام متخفيا في  صاحبصاحب البحتري لم يكن سوى الآمدي نفسه، يحاجج ف عليهو 
  .البحتري 

إذ)تكثر  ،ات نظره على لسان صاحب البحتري مع تمظهره بالحيادومثلما أورد الآمدي كل وجه
بل إن صاحب  ،كد أن صاحب البحتري ليس في حقيقة الأمر سوى الآمدي نفسهالأمثلة وتتعدد مما يؤ 

في  كان متخيلا وأن حضوره في المحاججة حضور مشروط ومحكوم بما تمليه طريقة الآمديأبي تمام 
عرض آرائه، وأن هذا كما يرى أمجد الطرابلسي عبارة عن حوار طويل بين البحتريين والتماميين متخيل 

 . (96-94، 8444")بلال، من طرف الكاتب

في توطئته مع قارئه المتخيل الذي كان يظهره في هيئة المحاور له.  ،كذلك كان المرزوقي يفعل 
 ،سبق استعراض جوانبه ووظائفه، والكثير من آرائهالذي ص الخاوبأسلوبه الحواري لكن على طريقته، 

نما وجهات نظر التي حاول وجاهد كثيرا  وبخاصة في التوطئة أن يبديها وكأنها ليست وجهات نظره، وا 
 ئهراة لآآ مر المرزوقي نفسه الذي اتخذ من قارئه الخاص  ى لم يكن سو غير أن هذا القارئ  قارئه المتخيل.
له ما يشاء،  ،هووجهات نظر  تعجب ويزعم ويعتقد ويتمنى على لسانه ما يود ويفي الموضع الذي يشاء، يقو 

    يود تكريسها في أذهان عامة قرائه. كان طرحه من الآراء التي 

هي اتخاذه جسرا وممرا في توطئة ومقدمة المرزوقي وعليه فإن الوظيفة الأساسية للقارئ المتخيل 
موحيا لعامة القراء بأنه  ،تها على لسانهغم بصياطرحه من وجهات نظر، قا ب المؤلفيرغكان لكل ما 
في حين أن هذا القارئ لم يكن سوى أداة تعكس آراء المؤلف  ،لهمأنموذجا يمث   -بشكل محايد  -يحاور 
  بشكل غير مباشر.    نفسه 
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 الخاتمة: 

  تبين من خلال هذه الدراسة: 

  أهمية المقدمات قديما وحديثا، وأن القدامى عرفوا أهميتها ووظائفها من خلال مصطلح خطبة
   المؤلف. 

   وحاجتها للدراسة من هذا المنظور الذي لم تركز  ،أسلوبيا ز مقدمة المرزوقي لكتاب الحماسةي  م  ت
  التي ركزت على دراسة مضامين المقدمة النقدية. السابقة عليه الدراسات 

  للمقدمةالاستهلال والتمهيد وهي تمثل  "التوطئة" الأول:قسمين: إلى مقدمة المرزوقي انقسام 
 رسالة مطولة في القضايا النقدية.ل التي تشك   "المقدمة الأساسية"الثاني و  ،الأساسية

  محاكاة شكلية لنمط تأليفي سائد في لم يكن  التوطئةالأسلوب الذي اتبعه المرزوقي في تبي ن أن
أثرت  مركزية واضحةمتخيل له  في استحضاره لقارئ نسقا خاصا مقصودا بل  ،خطاب المقدمات

 على حضوره. بناءوالمقدمة التوطئة  يةفي طريقة بن
 .تأثر نهج المرزوقي التأليفي بالنزعة الجدلية النقدية حول الشعراء ونهج الآمدي خاصة 
   التأثير فيهم وجدانياتشويقهم، و المتخيل على جذب انتباه القراء و  للقارئ   ساعد استحضار المؤلف، 

عبر أساليب الحوار والحجاج والأفعال الكلامية، وتبادل مهام ومواقع المرسل والمرسل إليه في 
 عملية التواصل. 

   تجاوز عقبات التأليف، أبرزها:  لعدة أغراضبصفته عتبة ضمنية المتخيل  القارئ   وظف المؤلف
 يح أهمية الموضوع للقراء.توضو 

 خلخلة آراء ل أداة الوظيفة الأساسية للقارئ المتخيل في توطئة ومقدمته المرزوقي هي اتخاذه
   ووجهات نظره، بشكل غير مباشر بحيث يظهر بمظهر المحايد.تكريس قناعات المؤلف، ، و القراء
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The imagenary reader at the introductions of heritage books 

An example of Marzouki's introduction to "Kitāb al-Ḥamāsah"  
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                                                       Abstract                        

 The study of Discourse paratext is a critical entrance that reveals the nature of 

the discourse within the texts, especially those related to introductions that in 

one way or another identify the nature of the reader or the narrator of the text, 

and the importance of this critical entrance appears in what it can provide in the 

study of heritage texts, which took the addressee a large initial in the forefront. 

This research takes from this critical entrance a method for studying a central 

critical text in ancient Arabic poetry, which is the introduction to Al-Marzouqi 

for his book "Sharḥ dīwān al-ḥamāsah", as this introduction is difficult to reduce 

in the complexity of the pillar of Arabic poetry, but rather shows various goals 

and functions. Including the aesthetic, the controversial and the justification, and 

in order to reveal these functions, the introduction was divided into semantic 

sections that serve a central idea represented by inquiring the addressee / reader 

with the structure of the book and its goals. 

 

Keyword: The reader, The imaginary reader, The introductions of heritage 

books, ALMarzouki's introduction, "Al-Ḥamāsah" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


